التنشئة المسيحية
المطران بشاره الراعي 
الاحد 1 تشرين الثاني 2009

احد تقديس البيعة

    عبرانيين 9: 1-12

  متى 16/13-20

الكنيسة مقدسة باللّه الواحد والثالوث


احد تقديس البيعة يفتتح السنة الطقسية، للدلالة ان الكنيسة مقدسة بحضور الثالوث الالهي فيها. فالآب يظللها بمحبته، والابن يقدّسها بنعمة اسراره، والروح القدس ينعشها بالحياة الالهية. وهي مقدسة بقديّسها. ان الاحتفال بتقديسها دعوة لابنائها وبناتها الى التزام حياة القداسة فيها. يتزامن هذا الأحد مع عيد جميع القديسين.


اساس القداسة في الكنيسة الايمان " بالمسيح ابن الله الحي" ( متى16:16)، الذي اعلنه سمعان-بطرس في قيصرية فيليبس. اما تحقيق القداسة فيتّم بذبيحة المسيح على ما يقول بولس في رسالته لهذا الاحد ( عبرانيين 9:12).

اولاً، القراءات المقدسة


من انجيل القديس متى:16/13-20.


جَاءَ يَسُوعُ إِلى نَواحِي قَيْصَرِيَّةِ فِيْلِبُّسَ فَسَأَلَ تَلامِيْذَهُ قَائِلاً: "مَنْ يَقُولُ النَّاسُ إِنِّي أَنَا ابْنُ الإِنْسَان؟". فقَالُوا: "بَعْضُهُم يَقُولُون: يُوحَنَّا الـمَعْمَدَان؛ وآخَرُون: إِيْليَّا؛ وغَيْرُهُم: إِرْمِيَا أَو أَحَدُ الأَنْبِيَاء". قَالَ لَهُم: "وأَنْتُم مَنْ تَقُولُونَ إِنِّي أَنَا؟". فَأَجَابَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ وقَال: أَنْتَ هُوَ الـمَسِيحُ ابْنُ اللهِ الـحَيّ!". فأَجَابَ يَسُوعُ وقَالَ لَهُ: "طُوبَى لَكَ يَا سِمْعَانُ بنَ يُونَا! لأَنَّهُ لا لَحْمَ ولا دَمَ أَظْهَرَ لَكَ ذـلِكَ، بَلْ أَبي الَّذي في السَّمَاوَات. وأَنَا أَيْضًا أَقُولُ لَكَ: أَنْتَ هُوَ بُطْرُسُ، أَيِ الصَّخْرَة، وعلى هـذِهِ الصَّخْرَةِ سَأَبْنِي بِيْعَتِي، وأَبْوَابُ الـجَحِيْمِ لَنْ تَقْوى عَلَيْها. سَأُعْطِيكَ مَفَاتيحَ مَلَكُوتِ السَّمَاوَات، فَكُلُّ مَا تَربُطُهُ على الأَرْضِ يَكُونُ مَرْبُوطًا في السَّمَاوَات، ومَا تَحُلُّهُ على الأَرْضِ يَكُونُ مَحْلُولاً في السَّمَاوَات". حينَئِذٍ أَوْصَى تَلامِيْذَهُ أَلاَّ يَقُولُوا لأَحَدٍ إِنَّهُ هُوَ الـمَسِيح.


تعمّد الرب يسوع طرح السؤال عن نفسه على الرسل في قيصرية فيليبس، حيث كانت آمال الناس ورجاؤهم موضوعة في الهة الوثن وقدرة القيصر وعظمة القصور، ليكشف سرَّه وسرّ الكنيسة، مستوحياً المكان والاشخاص.


1. المكان: قيصرية فيليبس


هي بانياس اليوم، القائمة في السفح الشمالي لجبل حرمون، عند ينابيع الاردن. الاسم القديم بانياس، وكانت مكرّسة لاله الحقل " بان" (Pan). المنطقة وثنية، فيها شفى يسوع المرأة النازفة، حسب اوسابيويس المؤرخ. في بانياس بنى هيرودس الكبير هيكلاً اكراماً لاغسطس قيصر الامبراطور الروماني. ثم جاء ابنه هيرودس فيلبس والي الربع فوسّع الابنية وجمّلها بين سنة 3 و2 قبل المسيح، وسمّيت قيصرية فيليبس.

في نواحيها، أعلنت شخصية يسوع، " القيصر الجديد"، " المسيح ابن الله الحي". وأعلن الايمان الحقيقي، اساس المعرفة الحقه التي تفوق حقيقة ابحاث الناس: "من يقول الناس اني انا ابن الانسان؟" وجاء الجواب دون الحقيقة. اما جواب الايمان الذي أعطاه سمعان بطرس ففيه كل الحقيقة. الكنيسة مؤتمنة على اعلان الحقيقة. نقرأ في الرسالة العامة للبابا يوحنا بولس الثاني الصادرة بتاريخ 14 ايلول 1998، بعنوان  الايمان والعقل:  الايمان والعقل جناحان يمكّنان الانسان من الارتفاع الى التأمل في الحقيقة. فالله نفسه هو الذي وضع في قلب الانسان التوق الى معرفة الحقيقة، ثم في النهاية الى معرفة الله ذاته، حتى اذا عرفه وأحبه، يستطيع البلوغ الى الحقيقة الكاملة"، اي حقيقة الله والانسان. ويضيف: "الكنيسة هي خادة الحقيقة ، رسالتها ان تشرك جماعة المؤمنين في مسعى البشرية المشترك للبلوغ الى الحقيقة، وان تلزمها بتحمل مسؤولية اعلان الثوابت المكتسبة، علماً ان كل حقيقة نبلغ اليها ليست سوى مرحلة باتجاه الحقيقة الكاملة التي ستظهر في تجلي الله الاخير"
. بولس الرسول يسمي الكنيسة " بيت الله وعمود الحق واساسه" (1تيموتاوس 3/15).


2. الاشخاص:عنصرا الكنيسة الالهي والبشري.


المسيح والتلاميذ هم عنصرا الكنيسة التي اعلنت في قيصرية فيليبس. يسوع المسيح،  هو العنصر الالهي، والتلاميذ هم العنصر البشري. لا كنيسة بدون هذين العنصرين المرتبطين عضوياً وبشكل غير منفصم.



أ-العنصر الالهي هو الثالوث الاقدس الذي تجلّى بيسوع المسيح، والكنيسة هي عمله.



الآب بحكمته وجودته خلق الكون، واراد ان يرفع البشر الى الشركة في حياته الالهية، فدعا اليها جميع الناس بابنه المتجسد. وجمعهم شعباً له ليؤلفوا الكنيسة المقدسة، التي هي " عائلة الله" الساكنة في بيته، كما يؤكد بولس الرسول: " بالمسيح صار القرب لنا جميعاً لدى الآب بروح واحد. فلستم الآن بعد غرباء ولا دخلاء، بل انتم بنو مدينة القديسين وبنو بيت الله. وقد بُنيتم على اساس الرسل والانبياء، والمسيح يسوع هو كان رأس البناء. وبه يشاد البناء كله، فيرتفع هيكلاً مقدساً بالرب، وبه انتم تُشادون لسكنى الله بالروح" ( افسس 2/18-22). بدأ " تجمع شعب الله، عندما هدمت الخطيئة شركة الناس مع الله والشركة في ما بينهم، كما يصف ذلك سفر التكوين. "تجمّع الكنيسة" هو ، اذا جاز التعبير، ردة فعل الله على الفوضى التي تسببت بها الخطيئة. وهكذا بدأ تحضير تجمع شعب الله بدعوة ابراهيم ( تكوين 12/2؛ 15/ 5-6)، واختيار هذا الشعب، شعب العهد القديم ( خروج 19/ 5-6؛ تثنية 7/6) ليكون علامة لتجمع كل شعوب الامم ( اشعيا 2/2-5؛ ميخا 4/1-4). ثم كان اعلان شعب الله الجديد الابدي بالمسيح، المتمثل في الكنيسة على لسان الانبياء
، وذلك عندما خان الشعب القديم عهد الله معه وكسره ( هوشع 1؛ اشعيا 1/ 2- 4؛ ارميا 2).



حقق يسوع ابن الله، في ملء الازمنة، تصميم الآب الخلاصي، فوضع اسس الكنيسة باعلان البشرى الجديدة اي مجيء ملكوت الله الموعود به في الكتب منذ القديم. ودشن ملكوت السماء على الارض، متمماً ارادة الآب. تجلّى هذا الملكوت في شخص المسيح وحضوره، وفي كلامه واعماله. فكانت الكنيسة بداية ملكوت الله  ونواته، المعروفة " بالقطيع الصغير" ( لوقا 12/32)، المولودة من هبة المسيح ذاته كاملة لخلاصنا. وقد رُمز اليها في الدم والماء اللذين سالا من صدر المسيح المطعون على الصليب ( يو19/34)، وهما علامة الافخارستيا والمعمودية. وأعطى الرب يسوع كنيسته هيكلية تثبت حتى نهاية العالم واكتمال الملكوت. فاختار الاثني عشر وعلى رأسهم بطرس. وهكذا هيأ الكنيسة وبناها: " انت الصخرة، وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي"
.



الروح القدس اُرسل يوم العنصرة ليقدس الكنيسة بشكل دائم، بعد ان أكمل الابن عمل الآب. يومها ظهرت الكنيسة للعلن، وبدأت تنشر الانجيل بالكرازة في جميع اقاصي الارض. ولانها " دعوة" جميع الناس الى الخلاص، فهي من طبيعتها رسولية. ان الروح القدس يمنح الكنيسة مواهب متنوعة، ويهديها في رسالتها الى شعوب الارض
.



ب- العنصر البشري ظاهر في الاثني عشر الذين يمثلون اسباط شعب العهد القديم الاثني عشر (متى21/14). هؤلاء الرسل، وعلى رأسهم بطرس، والتلاميذ الآخرون (لوقا10/1-2)، راحوا يشاركون في رسالة المسيح وفي سلطانه ومصيره ( متى10/25). وما زال هذا العنصر البشري يتواصل حتى ايامنا، وسيتواصل بمعية الرب يسوع حتى انتهاء العالم  (متى28/20).



هذا هو سرّ الكنيسة. لا يمكن ان نراه الاّ بعين الايمان. انها في التاريخ لكنها تسمو عليه. نرى واقعها المنظور، ونؤمن ونختبر واقعها الروحي، حامل الحياة الالهية. هو المسيح، الوسيط الوحيد، الذي أسس الكنيسة، يعضدها باستمرار كجماعة الايمان والرجاء والمحبة، ويوزع من خلالها لجميع الناس الحقيقة والنعمة. انها في آن جماعة منظمة وجسد المسيح السرّي، تجمّع منظور وجماعة روحية، كنسية ارضية ومزدانة بالمواهب السماوية. انها تحمل سلطاناً اليهاً مثلثاً هو سلطان التعليم والتقديس والتدبير، المعروف " بسلطان مفاتيح ملكوت السماوات" اي " الحلّ والربط"، باسم المسيح وبشخصه ( انظر متى 16: 19). وتمارس الكنيسة بسلطان رعاتها الالهي سلطة تشريعية واجرائية وقضائية وادارية على ابنائها, تناط هذه السلطة تراتبياً بقداسة البابا والمجمع المسكوني في الكنيسة الجامعة، وبالبطاركة ومجامع اساقفتهم في كنائسهم، وبالاساقفة في ابرشياتهم.


هذا كله يشكل واقعاً واحداً وموحداً من عنصر مزدوج الهي وانساني
.



3. عيد جميع القديسين



يتزامن الاحتفال بتقديس الكنيسة مع عيد جميع القديسين، الذي حدده في اول تشرين الثاني البابا غريغوريوس الثالث ( +741)، وعممه على الكنيسة الجامعة البابا غريغوريوس الرابع سنة 835. وكان العيد موجوداً قبل انشائه رسمياً، منذ القرن الخامس، ومحتفلاً به بين عيدي القيامة والعنصرة. انهم وجه الكنيسة المقدسة، وقد عاشوا ببطولة فضائل الايمان والرجاء والمحبة وسائر الفضائل، وهم للجميع نماذج في عيش الاتحاد بالله والوحدة مع جميع الناس، وشفعاء لدى الله يصلّون من اجلنا.



4. تذكار الموتى المؤمنين



فيما الكنيسة المجاهدة " تسعى الى بناء ملكوت الله في هذه العالم، وهو الاتحاد بالله عمودياً ووحدة الجنس البشري افقياً، بعمل الثالوث وتعاون البشر، فانها تتأمل وتستلهم "كنيسة السماء الممجدة" في هذا المسعى، وتذكر " كنيسة المطهر المتألمة" لتنعم بسعادة السماء.



اعلن المجمع التريدنتي في 3 كانون الاول 1563 وجود حالة تُسمى " المطهر" حيث الاموات الذين لم يعيشوا بطولة القداسة، ولم يكن مصيرهم الهلاك الابدي، يحتاجون الى تنقية "وتطهير" من خطاياهم بآلام، لكي يؤهلوا لمشاهدة الله السعيدة والمشاركة في مجد السماء. انهم بحاجة الى مساعدة كنسية الارض وشفاعة كنيسة السماء. فتُقدم عنهم ومن اجلهم قداسات وتُقام صلوات وابتهالات، وتؤدى اعمال رحمة وخير وتصدّق من اجلهم. ان التضامن الذي يجمع بين الناس على الارض، لا ينتهي مع الموت، بل يستمر في شركة روحية تضامنية مع الموتى. ومنذ الاجيال الاولى للكنيسة، كانت مبادرات متنوعة من اجل الانفس المطهرية، وكانت تذكارات الثلاثة ايام والاربعين يوماً والسنة، واحياء قداسات لراحة الموتى في سعادة السماء
.

***

ثانياً، السنة الكهنوتية: الكاهن والكنيسة


1. الكاهن عطية من المسيح للكنيسة لكي يقدّم لجميع الناس سرّ القربان الذي هو عطيته العظمى للكنيسة. انه مدعو ليكون عطية مجّانية دائمة، وليتميّّز بما تميّز به المسيح، الكاهن الازلي، الذي يشركه في كهنوته. فالمسيح هو كاهن العليّة والجلجلة. في العليّة وهب ذاته خبزاً بجسده ودمه لحياة العالم. وعلى الجلجلة، وهب ذاته ذبيحة فداء عن شعوب العالم. هذا هو جوهر الكهنوت: عطاء الذات بسخاء ومن دون تحفّظ، وقتاً وقدرة وامكانيات، قوةً وضعفاً، وبذل الذات بكل تفانٍ وقبول المحن والمصاعب وصلبان الدعوة والرسالة في خدمة المسيح والكنيسة. لقد وُلد الكاهن في العشاء الاخير وعلى اقدام الصليب مع سرّ القربان، الوليمة والذبيحة.


2. الكاهن مؤتمن على وليمة جسد المسيح ودمه ليوزعه حياة للمؤمنين، وعلى ذبيحة جسده ودمه ليقيمها فداء وتكفيراً عن الخطايا أجمعين. كل كاهن كان حاضراً في نية يسوع وقلبه بشخص يوحنا الذي ارتمى على صدره ليغرف من قلبه الحب الكهنوتي والامانة لهذا الحب، والذي تقبّل ذبيحة جسده ودمه على اقدام الصليب مع مريم امّه، لكي يتماهى معه في كهنوته بحماية مريم، ام الكاهن: " يا يوحنا، هذه امك! ويا امرأة هذا ابنك!" لا أعزّ على قلب مريم من جسد ابنها ودمه الموكَلين في سرّ القربان الى الكاهن الذي يقدمهما بيديه الكهنوتيتين، دونما انقطاع، ذبيحة ووليمة لحياة العالم. الى عناية مريم يكل الكاهن دعوته ورسالته.


3. من اجل استمرارية هذه العطية المزدوجة للكنيسة، الكهنوت والقربان، يلتزم كل كاهن ببذل كل قواه لاحياء الدعوات الكهنوتية ودعمها، بالصلاة وشهادة الحياة والبحث. انه بذلك يلبّي دعوة الرب يسوع: "صلّوا اذاً لرب الحصاد، ليُرسل فعلة الى حصاده" (متى9: 38). فكل مدعو الى الكهنوت هو عطية المسيح الشخصية للكنيسة عروسته، مثل عطية وليمة جسده ودمه وذبيحتهما العظمى لها. ينبغي تمييز الدعوة وانعاشها بروحانية العطية، وتجميلها بالجهوزية على اعطاء الذات بسخاء ومجّانية.


في يوم الاحتفال بقداسة الكنيسة، نصلي: " اعطنا، يا رب، كهنة قديسين!".
***

 ثالثاً، الخطة الراعوية لتطبيق المجمع البطريركي الماروني


تواصل الخطة الراعوية تقبل النص المجمعي الثامن عشر: الكنيسة المارونية والثقافة، وتحديداً الفصل الثالث: الكنيسة المارونية امام تحديات العالم المعاصر الثقافية. فنتناول اثنين من تحديات الحداثة:

1. الحداثة وحركة العلمنة (الفقرتان 39 و40).

الحداثة ( modernité) هي الثقافة الجديدة التي محورها الانسان، وتطاول كل جوانب الحياة الانسانية: العلوم والفلسفة والسياسة والاقتصاد والمجتمع والدين والدولة. اما العلمنة ( sécularisation) فتضع مسافة بين الانسان الحديث والتقليد، وتجعل الحياة الاجتماعية مستقلة عن سيطرة السلطة الدينية، وتحصر الدين في المجال الخاص بدون ان يكون له تأثير في مجريات الحياة العامة. وثمة العلمانية (laïcité) التي على المستوى السياسي تحدّ من طموح الدين الى الشمولية، فتفصل الدين عن الدولة.

ما يعني الكنيسة هو المحافظة على الحداثة بحيث لا تصل العلمنة والعلمانية الى حصر الثقافة بنظرة ارضية محضة الى الانسان، ومعادية للدين.

2. الانثقاف الماروني الحديث ( الفقرتان 41 و42).

الانثقاف الماروني وانفتاحه على العالم الغربي مدعو ليرفض الاختيار بين التراث والحداثة؛ وبالمقابل ليجمع دائماً التراث الشرقي واستيعاب الثقافة الغربية الحديثة. فلا يجوز التخلّي عن القيم والمبادىء الاخلاقية والاجتماعية الاساسية في حياة الفرد والجماعة.

ولا بدّ من المحافظة على الشبيبة وحمايتها من هذا التخلّي عن القيم والمبادىء الاساسية، فيما هي تتمسّك بالعقلانية الحديثة في طابعها العلمي والتقني والجدلي والنقدي. فالشبيبة هي في الخط الامامي من حركة المثاقفة.

***

صلاة

ايها الثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس، قدّس ابنا الكنيسة وبناتها بثمار الفداء والخلاص. جمّل رعاتها بالقداسة ليعكسوها في ممارسة ما أوكلت اليهم من رسالة تعليمية وتقديسية وتدبيرية. وباستحقاقات آلام يسوع على الصليب وآلام مريم امه والرسل الابرار والشهداء الابطال، وبشفاعة القديسين، ارح في الملكوت السماوي موتانا المؤمنين، وخفف آلامهم المطهرية. ايها المسيح، الكاهن الازلي، نوّر عقول الكهنة وقلوبهم ليدركوا في العمق انهم عطيتك للكنيسة، فينعشوا مقتضياتها بكل تفانٍٍ واخلاص. ساعدنا جميعاً، بنعمة روحك القدوس، لنحافظ على ثقافة الانجيل والقيم والمبادىء الاخلاقية في الحداثة وحركة العلمنة. فنرفع التمجيد والشكر للآب والاب والروح القدس، الآن والى الابد. آمين.

***
� . الايمان والعقل، 2.


� . انظر تعليم الكنيسة الكاثوليكية 758-762).


� . المرجع نفسه، 763-766.


� . المرجع نفسه، 767-768.


� . الدستور العقائدي في الكنيسة 8.


� . التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية،1030-1032.
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